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 صالملخ  
ن  ين م  في الکاريکاتیر والرواية المقاومة وصولًا إلى استجلاء مظاهر التداخل بين الفن   رأةة المهذا البحث إلى فحص رمزي   طمحي

ة في  مبادئ المدرسة الأمريكي  ن المضمون وتحليله، انطلاقاً م   وصف على منهجياً البحث نهض يزوايا متشابهة ووجوه مختلفة. و 
للمرأة في   ةفك  الرموز الدلالي   في محاولة، ين الأدب والفنونبة دراسة العلاقات ّ  أهمي ضيء علىالأدب المقارن التي ت  

  رسوم "ناجي ف الشوارع أنموذجين له.ن رسوم ناجي العلي الكاريكاتیرية ورواية زيتون ن عدد م  م  م ت خذاً  ،الكاريكاتیر والرواية
قد غلبت عليها الأبعاد الدلالية   قة بالعبارات، وصور  رف  ّ  مشاهد م فيهاالعلي" مشفوعة بعلاقة الأدب والفن بنوعيه؛ 

تزعتها  ة التي انالله" مشبعة بالمشاهد الكاريكاتیرية الرمزي   رواية )زيتون الشوارع( لـ"إبراهيم نصرومن جانب آخر نجد المقروءة. 
ة المرأة التي وظف ها  ومنها شخصي   أيضاً  الشخوص بل   اتلى الشخصي  إ لدى الاثنين ةالرمزي  تسر بت الصورة  ن الكاريكاتیر.م  

ل الأرض  ة المر ة، لتمث  ة والريالي  الله" الواقعي   ة، وحم لها "نصرة والكمالي  ن القدسي  الوطن والمقاومة في هالة م   إلى"العلي" لترمز 
العلي  ناجي يبدو أن   شتركة مع كاريكاتیرات "العلي".دلالات ملى إوالتي تشیر  بة والواقع المعاش للفلسطيني اللاجئ،المغتص

مؤث راً   ي نقلًا سريعاً ة والرمز السهل للمرأة واستطاع بنجاح إيصال المدلول ونقل الفكرة المطلوبة للمتلق  تسل ح بالشفافي  قد 
 في زيتون الشوارع فالرمز غیر  نما  . بيبتوظيف رموز أقل  تعقيداً 

يترك أثراً طويل الأمد على   محاً إلى أن  ا، ط حتى نهاية الروايةفشيئاً  برز نصر الله جوانبها شيئاً ي   ،صريح ذو أبعاد دلالي ة مختلفة
 ة المضطهدة.  للفلسطيني    ة، وتمث ل نموذجاً اجتماعياً مع المرأة الفلسطيني  تتماهى المرأة الرمزية  المتلق ي. أيضاً لدى الاثنين  

 
 الله.   إبراهيم نصر  ،ناجي العلي  ،الكاريكاتیر   ،المرأة   ،ةالرمزي  : الرئيسة الكلمات
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 مة المقد   . 1
؛ حيث اصطخب التداخل بين  عصرنا الراهنالأدبي في  ــــ كة التعاطي الفني  مع حر ب بالتواك

ئي على الفنون  نفتاح الروالاالات ّ  تمث   والخطاب المكتوب الروائي، قد خل فت  الخطاب الفني  
كاريكاتیري، قد  الالكلمة في الرسم  ة، كما أن  ة دلالي  فني   الأخرى ومنها الكاريكاتیر، فضاءات  

   ة مقروءة.فكري   ة، آفاقاً ة الكاريكاتیري  الفني   في الفضاءات    ورسمت   رافقت الصورة  
  بصريآفاقاً رحبة أمام الخطاب ال حت  ة رافدة فت ة بصفته تقني  ة الفلسطيني  القضي   وقد لازم الرمز  

ن إمكان تبادل مجالات الإدراك بين  والخطاب المكتوب، فوظ فتها الأعمال المقاومة لما تتيحه م  
بطريقة أكثر إثارة   ،للمتلق ي  ، المحسوس والمعنوي والقدرة على إخفاء المعنى المباشر وتقديم ما خفي 

ما تم  توظيفها في الفنون   ن الوسائل الفني ة التي كثیراً ة م  الرمزي   ، فغدت  ن هذا المنطلق م  وتأثیراً. و 
 الإبداعية كأداة طي عة للتعبیر الفني  عند عجز اللغة المباشرة والصريحة عن تعميق الفكرة. 

المدرسة   ، ظهرت  ة ة والفني  ن معركة التيارات الأدبي  في خضم  ما خاضه العصر الحديث م  و 
  ،الأدب المقارن  دراسة ضرورة  ن تزع مها "رينيه ويليك" رأى أبرز م  و  لأمريكي ة في الأدب المقارن،ا
ة  العنصري  و  ة ستقلة عن الحدود اللغوي  مة دراسة أدبي  اً الأدب المقارن ، معتبر  ن منظور عالمي م  

على  التأكيد »لا بد  من تعميم الدراسة الفني ة التي يدعو إليها النقد الجديد، و ، إذ ة والسياسي  
ة المختلفة مثل النحت والموسيقى وكذلك  ين الأدب والفنون الإنساني  بة العلاقات ة دراس ّ  أهمي

 .(www.sotor.com: 2019دام، )الخ« ة المختلفةالعلوم الاجتماعي  
  كانت    أدباً  ـــ تعمل أخذت  ة الإبداعي  الفنون فة، تنص  عليه المدرسة الإمريكي   ا بدأت  تأس ياً بمو 
  الصحبة بين الأدب والفن   ظهرت  . و ر وتؤثر على إغناء بعضها البعض تتأث    ـــاً أم سمعي   اً بصري   اً أم فن  
ة  أدبها باللوحات الفني   شفعت  التي دبية الأاولات م ن مثل المحتمخ ض عنها ف ،  أشكالها بشتى  

  وعاءً  في الأدب الكلمات ذت  اتُّ و ، *ي بالـ"إكفراسيس" نتج عنها ما سم   فاها، الشهیرة واصفة إي  
 . ة المترابطة ن الصور الفني  زمة م  فيه ح    ت صب  

 
ن خلال م   ة شهیرة شارحاً فيه المؤلف بوصف لوحة فني   وهو عبارة عن كتابة التصوير؛ يهتم   نوع أدبي، (Ekphrasid)الإكفراسيس  ـــ *

 أثره هذا السند التصويري. 
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اً وذاك  بصري  خطاباً الكاريكاتیر العربي والرواية العربية فيختلفان  عن بعضهما في كون  هذا  وعن
الصحافة   ن نشأتهما الصحفي ة؛ حيث احتضنت  م   بدءاً والوجوه المشتركة بينهما فتأتي  .مكتوباً 

اوالمقاومة ف  .ين منذ البداية الفن      ن حيث المضمون.   بين الاثنين م   جمعت    إنه 
ن  م   توظيفها بوصفها رمزاً  تم   إذ   ؛وأدباً  اً مكانة واسعة في أدب المقاومة فن   ت  احتل  قد ا المرأة ف أم  

عتبر اللغة  ن الروائيين الذين ت  م   الله" "إبراهيم نصرعد  ي  ها. ئن أسباب بقام   رموز المقاومة وسبباً 
ن  ه م  هي لغة السينما، فإن  »الحركة  وبما أن  ة والمفعمة بالصور والحركة ي  لديهم لغة السينما الح 

  أةالمر  حضورو  .(297: 1996، )راغب «الله ة وتحقيقها في لغة نصرلى الحركة المعبر  إ الضروري الوصول 
لى  إ  وذلك جنباً  اً ورمزي   اً ما في مجموعته "الملهاة الفلسطينية" فني  سي   الله" لا د في آثار "نصر فتجس  

  صارخاً  معين لتكون رمزاً  جنب البعد الروائي الطاغي. هذا وإن  "ناجي العلي" وجدها خیر  
 للأرض والوطن. 

زوايا التشابه  والوقوف على  ة بين الكاريكاتیر والرواية، الرمزي   -ية تتبين  أهمي ة المقاربة الفن  
 يمكن  العمل الفني  إن  ب» القائل وقف الأدب المقارن ن مهذين الفنين، انطلاقاً م  بين  والاختلاف

 .(298المصدر: )نفس  «أن يفهم باعتباره بنية ذات طبقات من الرموز والمعاني المستقلة تمام الاستقلال
وتكمن أهمي ة المقاربة والمقارنة بين الرواية المقاومة والكاريكاتیر المقاوم، أو لًا في اجتياز الحدود  

ة في الكاريكاتیر، بغية  ة في الرواية، واللغوي  الأبعاد الكاريكاتیري  بين الفنون ولاحقاً بالبحث وراء 
ن أجل  م   اتهما، وأخیراً التوس ع في مجال الدراسات بين الفنون بانتهاج نهجاً حديثاً في إبراز جمالي  

 على إثراء النقد الفني وإغناءه.  العمل 
أحد الرموز الأساس في بناء النص    بصفتهارمزي ة المرأة ف ؛ينرئيس ينسؤالن ينطلق هذا البحث م  و 

،  "إبراهيم نصر الله" و"ناجي العلي" ظهرت  في أعمال كل  م ن  )البصري والمكتوب(، المقاوم 
يثیر  للقضي ة الفلسطيني ة في توظيف المرأة الاثنين  الوجوه المتشابهة والمتباينة بين والبحث وراء 

    تساؤلين هما:
ة المرأة، والأساليب التي و ظ فت بها في  ليها شخصي  إ التي رمزت  المفاهيم المشتركة  هم  ما هي أ -

 ؟  ورسوم "ناجي العلي" الكاريكاتیرية ،رواية "زيتون الشوارع" 
 ؟ لى المتلقيإفي إيصال المفهوم الرمزي   أكثر نجاحاً  يعد  من الوصف الروائي والكاريكاتیري   أي   -
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رافدة   سابقة يمكن اعتبارها  رغم ق لتها لمضمار فثم ة دراسات عربي ة في هذا ا خلفية البحث؛ وعن  
إلى مبتغاه. وقد توز عت  هذه الدراسات بين  التي كر ست   التوص ل   في عينه علمي ة ت   اد ةبم تزو د المشروع

  دراسةالو لرسوم "ناجي العلي" الكاريكاتیري ة، أوايات "إبراهيم نصر الله" وإم ا هم ها خص يصاً إم ا لر 
 الفن  البصري والرواية.   بين  تعاطي الصل أ  تناولت  التي  
  إبراهيم نصر ـ"بقراءة "الملهاة الفلسطينية" ل"محمد صابر عبيد" و"سوسن البياتي"  اهتم  قد ف

  الملهاة  الروائية الملحمة في قراءة الروائي؛  الكون" عنوانه في كتاب ومنها رواية "زيتون الشوارع" "الله
  . م2007عام  بیروت  في  ة للدراسات والنشرالمؤسسة العربي   ه رتش  ن   ." الله  نصر  لإبراهيم الفلسطينية 

قد أفاد الكاتبان   .دراسة تحليلية شاملة  " إبراهيم نصر الله" كن اعتباره أهم  دراسة تتناول أعمال ويم
ا تتطر   ة المرأة، إلا  أن  هذه ومنها قراءة شخصي   اات في قراءتهمردي  نجز الس  ن م  م     ق إلىالدراسة بما أنه 

ثم ة أيضاً كتاب  د و ن  . " زيتون الشوارع" تتوس ع في الحديث عن رواية  مجموعة أعمال كاملة، فلم  
الفلسطينية، تحمل عنوان   " النجاح"م في جامعة 2008على أساس رسالة ماجستیر نوقشت عام 

ه"،  الفقي خالد محمد أحمد"بة على حركة الوعي في كاريكاتیر ناجي العلي لـ"التنمية السياسية المترت  
في خلق  الكاريكاتیري ة  " ناجي العلي" وراء مدى إسهام رسوم والباحث قد توس ع في دراسته بحثاً 

  ة المرأة في هذه الرسوم. وعي خاص بالقر اء نحو مختلف القضايا، كما كر س مبحثاً لقراءة شخصي  
البحث والتحليل،  ب " ناجي العلي" كاريكاتیراتالتي تمي زت عن غیرها في قراءة  ن الدراسات م  و 

"الكاريكاتیر في  م تحت عنوان 2011لعام  الأردن في  لجامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستیر
م"حافة العربية: كاريكاتیرات ناجي العلي أنموذجاً الص   إلى   هدفت   " لـ"أروى محمود موسى سلا 

الدور الذي أعطاه للمرأة  معرفة أبرز الأحداث والقضايا التي رك ز عليها العلي في كاريكاتیراته ومنها 
ن اهتمامها بالتحليل.  ة أكثر م  الضوء على استخدام الاختبارات الإحصائي   وقد سل طت   . فيها

، تحت عنوان "تراسل الفنون في الرواية  2018هناك مقال  لسعيد أحمد أبوضيف، لـعام  وأخیراً أن  
بأسيوط في مصر، ون ش رته مجل ة الهيئة  السابع لنادي القصة  المؤتمر ة الحديثة"، تم  عرضه فيالعربي  

ة، فناقشها.  ة النثري  العامة لقصور الثقافة. قد اهتم  البحث بظاهرة تداخل الأجناس والفنون الأدبي  
عن أسلوبه المت خ ذ  و ن خلال دراسة تطبيقي ة في الرواية وض ح نوعي ة هذا التراسل. وفي جزء آخر وم  

على مزج مختلف الأجناس.   ة الحديثة التي عملت  وائي  فقد عمل على وصف محتوى النصوص الر 
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والأدب، إلا  أن ه لم يتناول   ن قضايا الفن  ة قشيبة م  وعلى الرغم من أن  هذا البحث يطرح قضي  
  لم يتطر ق إلى فن  ة. كما أن ه ة إمكان ظهور هذا التداخل في الدلالات التي تحملها الشخصي  كيفي  

 الكاريكاتیر.  
ة مقاربات ما بين النزرة واليسیرة حول التراسل بين الفن والأدب، ودراسات   ثم  أن  ن بالرغم م  

زال   ما بيد أن  الاهتمام بالعلاقة بين هذين الفنين  ، حول الرواية المقاومة والكاريكاتیر المقاوم 
الله،   وروايات نصر ة الكاريكاتیري  ات رسوم العلي بين شخصي  ــــ الرمزي  الفني   ، وحول التراسل ضئيلاً 

 بالكاد لا توجد دراسة عنه.  ف
 

 بين الرواية والکاريکاتير التراسل بين السرد والتصوير  . 2
رد وعند ظهوره الحديث في الرواية، تمث ل في إبداع لغوي قائم على أفق منفتح على عد ة فنون،  إن  الس  
  لفنون التشكيلي ة منها الفن  التصوير في الاتجاهات الحديثة ل ن جهة أخرى، لموسيقى والتصوير. م  أهم ها ا 

تم  هذا الإبداع في السرد والتصوير  و ة. س على الفكرة بأبعادها اللغوي  تأس  ف  ، المفاهيمي والكاريكاتیر 
 . ة بين الدال والمدلول ن هذه الإبداعي  نطلق الاثنان م  ا و خلال تصوير الفكرة باستعمال اللغة،  

مع الفنون   ها تعامل في  قدراتها حديثاً  لفنون التي برزت  اأبرز ن م  ي عت بران  ف الرواية والكاريكاتیر و 
ة، وإدراكهم  بالثقافة التشكيلي  ـــــ  ــــــ ومنهم إبراهيم نصر الله دد حيث إن  تشب ع الروائين الج   الأخرى.

وحضور   ،  بين الفن والروايةة وتراسل فني  قد أس س لعلاقة فني   ،التصوير ومفاهيمه  الواعي لفن  
الشكل الروائي الحديث وبأسلوبه الفني وتقنياته  ن  لإ »ثاوية في النصوص الروائية.  ية بصر  خطابات 

 )يوسف،  النشأة« أروبي   عة، وهو فن  ن فنون السينما ومخترعاته التكنولوجية المتنو  م   ة مستمد  السردي  

2015 :23). 
   ـــأخذ  أيضاً  اميعد الثوري والدينن الب  م   الذي يحمل شيئاً  التصوير الكاريكاتیري السياسي 

السرد  ا أم   الكاريكاتیري.  الرسم   العبارات   وقد رافقت  بالتأقلم مع بيئة الكلمة  ـــوبمقتضي طبيعته 
أصبح  فقد  .اً في تشكيل المعنى ركناً أساسي   ا عتمد في بناءه على فني ة التصوير باعتبارهفاالروائي 

سع ليشمل مختلف  ت  ا »و ة بينهمالتعبیري  على الوصف والتصوير والعلاقة ا معتمداً السرد الحديث 
: 1997 يقطين،)« ة، يبدعه الإنسان أينما وجد وحيثما كانة أو غیر أدبي  أدبي   الخطابات سواء كانت  

19(. 
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 ة والحدث في النموذج الكاريكاتيري والروائي بناء الشخصي  . 3
ات والحدث  ء الشخصي  ي بناللبحث وراء التراسل بين الرواية والكاريكاتیر، لا بدَّ من تقص  

ة ت عد  محوراً أساسياً في الخطاب البصري  إذ إن  الشخصي   ؛ وعلاقتهما معاً في الرواية والكاريكاتیر
ة  ر شخصي  ّ  لا يمكن تصو و  . تشك ل مدار الحدث والسردي، وهي شديدة الصلة بالحدث بل  

ة متبادلة،  قعلاة هي التي تصنع الحدث في بدون حدث ولا حدث دونما شخصية؛ لأن الشخصي  
استخدم الروائي   وقدة. للشخصي   يأتي توضيحاً  الحدث أيضاً أن  كما   ،وهي ما تقرر ه الحادثة
   ـــالشخصية؛ ب  لتقديم  المباشرة الطريقة ـــ أ  :ة هما الشخصي   تقديم طريقي والرسام الكاريكاتیري

  بتقديم  فيها  ةالشخصي   بناء  فيتمأم ا الطريقة المباشرة » الطريقة غیر المباشرة لتقديم الشخصية. 
: 1985ويليك، ) أيضاً«  التسمية  خلال  ن وم   ة الجسدي   أو  ة النفسي   ذكر صفاتها  خلال  ن م   الشخصية، 

ة »فقد تسهم عناصر القص  المختلفة فيها، فالحوار  ا الطريقة غیر المباشرة لتقديم الشخصي  وأم   .(229
ة  يضيء جانباً جسدياً أو نفسياً بشخصي   كن أن  يم ـــإذا كان مناسباً لحدود الشخصية والحدث  ـــ

  .(23: 1999)الحطيني، ذاتها« 
أيضاً في   - "ناجي العلي "رسومات و  " زيتون الشوارع"ومنها رواية ـــــ تتف ق الرواية والكاريكاتیر 

  ، ل في أطوار حياتها فهي ثابتة ة المسطحة: التي لا تكاد تتبد  الشخصي  »اتها المصن فة بين شخصي  
ة النامية القادرة على التأثیر  ي وهي الشخصي  ة المدورة أو المكث فة: فهي التي تفاجئ المتلق  الشخصي  و 

 .(108: 1935)مرتاض،  «ر والتأث  
 
 ة ة والصورة الكاريكاتيرية للشخصي  ورة السردي  الص   .1.  3
تتعدد سياقات  ف ءً على أن  النص بالمعنى التقليدي هو عبارة عن الحروف المكتوبة لا المرسومة، بنا

بغية التوصل إلى   ، دعن المعهو  تُتلفتلك الصورة التي تعتمد على أبعاد  .الصورة الكاريكاتیرية 
. كما تعتمد على عنصرين أساسيين هما الحروف والخطوط عند ترسيم بنية المشهد شكل له معنى

ديدة الدلالة، سريعة التأثیر  كونها اختزالية الطابع، شبة لسردي  خلافاً لة سم الصورة الكاريكاتیري  وتت  
    .وسهلة الإيصال 
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جمالي، يراعي مجموعة من  وهي تصوير لغوي وتشكيل ترتبط بالسرد ف ة ورة السردي  أم ا الص  
ا السياقات. وصولاً إلى تشكيل   ، والعلاقة التعبیرية بينهما وفني ة التصويرمبني ة على الوصف، كما أنه 

مل  تحدير الحوار والمعاني و تبتكر الشخوص و ت حداث و نتج الأوتناوب هذه الصور، تت. المعنى
ورة  بينما الص  و  .والصور بالخيال والرمز والدلالات ي إلى إحاطة النص ؤد  ت التيدلالات التعبیر 

 ة هي تقليص للواقع.  ورة السردي  الص  فة عن الواقع المعهود للشخصي   اً رافانح  ة ت عتبرالكاريكاتیري  
 
 ة لصورة المرأة بين الرواية والكاريكاتيرة والرمزي  المكو نات الدلالي  . 2.  3

أو أخبار   إم ا كتعريف   ؛ق بالصورةرف   ـ ة في رسوم العلي بين العنصر اللغوي المتتوز ع المكو نات الدلالي  
وتأتي العبارات في   . ةوالأشكال الرمزي   ، ة المرأةحوارية، والخطوط التي تشك ل شخصي   وإم ا كجمل  

هذا   . عله أكثر وضوحاً عنى لجالمكمالاً ل ما تعجز عنه الخطوط والأشكال في إيصال الكاريكاتیر است
  عت مد وتأتي الإستعارة والرمز ليضفيا إلى وضوح ة هي الم ـ ة الروائي  ورة السردي  الص   وإن  لغة الحروف في

السياق النص ي،   الصلة بالمكو نات الثابتة في ةة شديدورة السردي  الص  المعنى غموضاً وتعقيداً ممتعاً. 
لا مندوحة عن هذه  ف  اوللوصول إليه ، ةات، الفضاء، اللغة والرؤية السردي  مثل الأحداث، الشخصي  

     المكو نات. 
 
 ة ونمذجتها في الرواية والكاريكاتير الوصف الجسدي والنفسي للشخصي  . 3. 3 
وفي   . شاهد على الإطلاقوالم ةي بالشخصي  ة في تعريف المتلق  عتبر الوصف الأداة الأكثر أهمي  ي  

الرسام بالخطوط والدوائر  ريشة رسمها تي تال  الدقيقة  الوصف بالتفاصيل عملية  تم  ت الكاريكاتیر
ي  الدلالات المعهودة للمتلق  و الحوارات أتي عبر ت ما  اً كثیر فة فات النفسي  واص المو  .ويعرضها للمشاهد

 . ة ة وأخرى إيجابي  سلبي   لى معان  تي تلمح إ وال
ن خلال الوصف الداخلي والخارجي  م   ياتهات روا شخصي   ـــ "الله  إبراهيم نصر" ملقد قد  

الكاريكاتیر   ينطبق الأمر ذاته على فن   من والمكان. ن خلال الحدث والحوار والز  م  و ة، للشخصي  
ة بالوصف البصري والدلالة  الذي قد م الشخصي   "العلي "سي ما رسومات  ولا الفلسطيني أيضاً 

ة  وقد استعان بالحدث والحوارات والمشهد والموقع الجغرافي وموقف الشخصي   ، ةصي  ة للشخ البصري  
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كما قد م الصفات الجسدي ة للشخصي ة م ن خلال طريقتين تعتمد إحداهما على    ن ذلك الموقع.م  
الس رد المباشر، بينما تلجأ الطريقة الأخرى إلى تقديم الصفات الجسدي ة عبر الحوار والز من والمكان.  

لها  بدلالتها التي تمث  ذا علاقة مباشرة بأفقها الفكري، و سلوى  / ةوصف بطلة القص   نرى  رواية الفي ف
  كما تصفات  الشخصي   ىإحد  على لسان ذكر المواصفات بطريقة مباشرة و ت   حيث  ، في الرواية 

ة  الصفات الجسدي   ت ذكرما قل  في الرسم الكاريكاتیري و  .نفسهاة ب دي  مواصفاتها الجس " سلوى"
   . ة منفصلة عن النسق السردي العامة تصنيفي  لشخصي  ل

في حالات نادرة،   ة تتم  الإضاءة النفسي   فقد كانت   ة،للشخصي   لجانب النفسيل النسبةو 
ة التي تصف  غالباً ما يأتي عبر الدلالات اللغوي   "زيتون الشوارع "وفي ، فيما سبق  وبشكل مرتبك 

   ملحوظاً اهتماماً ة أعمال هذا الفن شهد في باكور لم ي  فیر في الكاريكاتو . ةالملامح والحالات النفسي  
ة في  النبرة الخطابي   ن خلال ملامح الوجوه وأحياناً فيظهر م   "العلي "وعند  بالجانب النفسي

 . الحوارات
افلنمذجة اعن و  ة مبتكرة بمثابة نموذج  تقد م شخصي   ،ة عرض الشخصي  قة من طرق ي طر  إنه 

ورواية   " العلي"في رسومات ، يمث ل المرأةنموذج أهم  ات الواقع و ن شخصي  إنساني يختزل عدداً م  
ة  تقد م شخصي  حيث ة بشتى  أدوارها؛ هو النموذج الاجتماعي للمرأة الفلسطيني   "زيتون الشوارع "

؛ نموذج المرأة  ة المناضلة والصامدة، بينما سلوى تقد م نموذجاً اجتماعياً آخر فاطمة نموذج الفلسطيني  
ن القول إن   ولا بد  م   مة والواعية.ت زينب تمث ل نموذج المرأة المتعل  المغتصبة. هذا وإن  الس  المضطهدة و 

  ةموضوعي   حقيقة تنبع فعندما ات،بالشخصي   تحيط  التي الظروف بتشابه مرتبط  النموذج  ظهور »
«  حقيقي  نموذج اً أدبي   لدينا ينبثق ما، ةلشخصي   الأصيلة  الأعماق من عالية قيمة ذات ةاجتماعي  

 .(149: 1986، )فضل
 
   تير والروايةالكاريكا ونصر الله بين   العلي  لدیحضور المرأة . 4

  في المرأة.  انة يجس دها المؤلفة واجتماعي  امتداداً لرموز نفسي  حضور المرأة في الرواية والكاريكاتیر يأتي 
ا  ملامح متعددة،  بصور و  وحظيت   حضرت   ،الكاريكاتیرية  "ناجي العلي" ظهرت في رسوم فإنه 

في إبداعاته   "العلي " هاأشرك»  .تها في السياقات المختلفة ّ  باختلاف دلالاتها ورمزي ّ  واختلفت 
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المثابرة والداعمة للمقاومة الداعية   ن نصيب فاطمة كان م  وأوفرها  ة أدوار أكثرها وأعطاها عد  
  « وترفد المقاومة بالمقاتلين  لاستمرارها فأعطاها الدور الريادي في قيادة المعركة فهي التي تحمل وتلد

 .(1 :2009، فقيه)ال

 
مرتدية الحجاب  ملامحها؛ فهي عادة ما تظهر المرأة الفلسطينية بهيئتها و  / تمث ل فاطمة النموذج     

  مهتم ة ما يلمح إلى كونها رب ة بيت و  ؛أطفالها  محتضنة ، ها للون الأسودالغلبة في ،بهيئة ملابس
  وعلى محي اها  غیر محمي ة، رمزاً لحرمانها وكونها حافية القدمين و زيلة سرة. كما نجدها حسناء هبالأ

   الوطن.  /ولياً في رسومه لترمز إلى فلسطينأعطاها العلي دوراً بطو   أمارات الحزن. تظهر 

بملابسها البسيطة   "حنيفة "ة العم   ر و ظه منها ، " العلي "ة لدى ة ثانوي  ات نسوي  شخصي  وهناک      
لى جانب  إ» حنان والتي يقول عنها العلي نفسه: توال  لى الأرض والحب  إ ماته في رسو  رمزت  والتي 

ء من تكويني النفسي هي  ا جز  إنه   ؛لى قريتي إ ة حنيفة رمز انتمائي العم  كاريكاتیر الفاطمة في 
في حين ارتبط  و  .(64: 1989 )العابودي، «ماق المرأة المقهورةعحكمة الحزن الصادر في أ ؛الحكم

حة  ّ  المرأة المتش ّ  الحسناء في هذه الرسوم بحضور الوطن في مخيلة العلي ، ورمزتحضور المرأة 
 ، المسلمات نساء العلى بالسواد 
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  . " إسرائيل"والشكل القبيح على  ـــ لئذات الجسد الممت ـــالمرأة المكتنزة  ّ  من جهة أخرى دل ت 
أم  " ـالعلي بشكل ثانوي بصورة بعيدة عن الصلابة كناجي  نسوة أخريات في فن   ظهرت  کما 
الطفلة  »يه ة لدات النسائي  ن الشخصي  م  و  . ة حنيفة فاطمة والعم  لة كنقيض جوازي  المتكرشة البر  " كادر

ب العدوان  قدمها بسب ا فقدت  أنه   رغم   ـــالوطن  بة حب  المتشر   ، مة على البقاءالمصم   "ندريلا س"
 .)44 :2008، فقيه)ال« الإسرائيلي على لبنان 

 
والانزياح   ، ة الغربية بتقانة القناع ة سندرلا في القص  سندرلا الكاريكاتیرية شخصي   صت وقد تقم       

ت عن قدمها وقد متها لأرضها  ا تنازل  إنه   بخلع حذاءها بل   حيث إن  سندرلا الكاريكاتیرية لم تكتف  
لى  إ اً ضافم  ن الاحتلال. رغم م  بالة ستبقى في الوطن أثر الأقدام الفلسطيني   لى أن  إالقديمة كي تشیر 

الطفلة التي تقاوم شد  شعرها من قبل جندي صهيوني والتي هي كناية عن  ة ذلك هناك شخصي  
بيد الاحتلال،  الوقوع تقاوم بطفلة ة ة المحتل  الضفة الغربيعن في الصورة أعرب العلي  الضفة الغربية.

 ما ترمز إليه الطفلة.     لتفكيك   بالمكو ن الحرفي،مستعيناً  

 
  ن العناية م   واسع ز ّ  بحيتستأثر  ًّ أيضا " الله إبراهيم نصر "المرأة في روايات ذا وإن  ه

ن  هي تكثيف لخمسين سنة م  ة في هذه الرواية التي ات نسائي  ثلاث شخصي  ك تتحر   إذ  ؛ والاهتمام 
بطلة  فهي الرمز والواقع المعاش و تعرض لها الإنسان الفلسطيني خارج وطنه،  بات حال ّ  تقل

زيتون  "الأولى في رواية  ة الرئيسالشخصي   " سلوى"ة الرواية. كما هو الحال بالنسبة لشخصي  
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لها علاقة   كانت  »حيث ة كبیرة في سرد الأحداث بشكل استرجاعي. حص   أخذت   التي و  " الشوارع
ف القارئ على  يعر   ة "سلوى" أن  ية، واستطاع الكاتب من خلال شخصي  ات الروابجميع شخصي  

: 2017، رحلة )بو «ة التي تعيش فيهاة والبيئي  ة والسياسي  ات الاجتماعي  مجموعة من القضايا والخلفي  

ة  ة والعربي  ّ  ل واقع المرأة الفلسطينيّ  تمث . کمالى فلسطين والهوية المنشودة إ سلوى ترمز  .(37
   آنذاك: المضطهدة في 

العتمة هي التي   ة واحدة في حياتي، لكن  ليلة كاملة. أنتظر بزوغ الشمس ولو لمر  »
سوى البياض، بياض الكفن وصقيعه،   أكثر، وأنا أبحث في حبرك، فلا أجد شيئا   كت  ل  ح  

     .(6: 2013الله،  صر)ن « عن الارتجاف منذ لحظة مولدي؟! ني لم أتوقف  ألم تدرك أن  
هي انتهاك   كاملاً   لها تفعيلاً ة حساسة ويفع  عبر سلوى على قضي   " الله نصر إبراهيم "يشتغل 

ة "زينب" فقد  ا بالنسبة لشخصي  أم   . هة عندسلوى هي الأرض وهي القضي   ويمكننا القول إن   الجسد
ة فاطمة  لشخصي   " العلي"والذي كر سه  ـــس للأرض ل الجانب الرمزي المقد  تمث  لالكاتب  هااختار 
سردت مجموعة من الأحداث مثل أحداث )زوجها  »راوية  تكون هي أيضاً كما اختارها ل  ـــ البطلة

  « وى في المخيم التي كانت تعيش فيهأبوها عبد الحميد( وهي معلمة سلو أيمن، ابنها علاء الدين، 
  في الرواية التي رافق اسمها اسم  ة الثالثةالضحي   ؛الأخرىهي ف  " لينا"  وأخیراً  .(41 :السابق )المصدر

مسكونة بالهواجس  » قلقة، ة شخصي   نجدها ؛ حيث تتوقف عن صفع يدها المجنون ولم   " خميس"
لى التحق ق،  إج العام للإنسان العادي، الساعي وقد تمك ن الروائي وهو يرسمها، من تقديم الأنموذ 

 .(323: 2011، زراقط) «الباحث عن الخلاص من العالم
  بالتوازي مع زوجها الرجل الطيب أبي حسين  ـــ ّ  شك لتفقد  " ناجي العلي" رسوم في  فاطمة و 

ن خلالها في نقل صورة  م  الرسام نجح  . ته الأولى حنظلة بعد شخصي   سيتين تين الأساالشخصي   ـــ
صورة مركبة بتركيب الواقع الفلسطيني  تتداخل فيها الجوانب   ؛ ة ة حي ة عن المرأة الفلسطيني  اقعي  و 

يشیر   إن هة بفاطمة فخ للمرأة الفلسطيني  ؤر  ي ّ  ة، وهو إذة والإنساني  ة والاقتصادي  ة والسياسي  الاجتماعي  
ظهر  فت عليها غالبية النساء في ذلك الوقت.  ّ  كانت   لة العامة والصفات المشتركة التيإلى الحا 
المجتمع الفلسطيني وكرمز  لفلسطين الأم،   في  ليلة العيد في اللوحة المقابلة نيابة عن الأم هات  فاطمة 
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حلول عيد الفطر لكن  الأم    إلى  ةاللوح  فيي الهلال والعنصر اللغو  يحو يو  .م ظل م  حالك ء فضا  في
 لأبناءها.  ة على تقديم طبق من السلاسل بدل الكعك مضطر  

 
سن ذلك زوج ها،    ـــما لا تجيد قراءة الصحف ّ  ربفتنتمي فاطمة للطبقة المثقفة  لاو  كما يح 

،  لكةً لظروف حا  ّ  وج ه زوج ها للقرار الصحيح في أشدها تجيد قراءة أحداث الواقع وتّ  غیر أن
"إذا كانت  ها قائلًا ّ  ل زوجؤ تسا على  ًّ رد ان الأعلى ئة ملاك م  بهي فت حضر فاطمة البندقية 

 ا تنزل فما هو الحل؟" الأنظمة لا بترحم ولا بتخلي رحمة ربن  
ا البندقية هي الحل  و  فاطمة   / المرأة اختار  " اجي العلين "الوحيد لهذا التساؤل الوجيه والأهم  أن   كأنم 

ن اللوحة  يأتي النسيج اللغوي على الجانب اليمين م  رسلًا تأتي بالبندقية. وبينما كي تكون ملاكاً م  
تأتي فاطمة من الجانب   أبي حسين المسترخي، بالقرب م ن  على هيئة سلاسل)؟( والاستفهام 

   ت م ن ضلع الرجل الأيسر. الأيسر بالإشارة إلى القول السائد بإن  المرأة خ ل ق

 
  والحدث لديهفي كاريكاتیرات ناجي العلي ة والحدث هكذا نرى علاقة أكيدة بين الشخصي  

ة  عبر صفاتها الجسدي   فت قد م . تكون الشخصية هي المحور فيه  ا أن  ة وإم  ر الشخصي  ا ي قام به ليطو  إم  
ة  شخصي  ة لات الفعل الثوري  ن الحوارات ورد  ف م  عر  ت  ف ة النفسي   اصفاته و  . ة التي رسمها الفنانالبصري  

 مريم العذراء.   ة مثلة النسائي  ات الديني  ل الشخصي  الصامدة وأيضا عبر نمذجتها عندما تمث  فاطمة 
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ا محور  كما أنه    ،ن الحدثم   جزءاً  "زيتون الشوارع "في  "الله إبراهيم نصر" سلوى بطلة عتبر ت  
ت زينب عندما  نفسها كما هو الحال بالنسبة للس  ة أحداث الكتاب؛ أحداث تسردها الشخصي  

ة مستقلة عن  الروائي تأتي الشخصي   "الله  نصر "ففي أسلوب  تسرد قصة حياتها وحياة علاء الدين. 
ة في  طريقة بناء الشخصي   ن  ويمكننا القول إ  الحدث وتربطها بالحدث علاقات ثنائية تديرها البطلة. 

الكاتب وفي العبارات الأولى يقوم   إن   ، إذ  وغیر المباشرة معاً  هذه الرواية خاضعة للطريقة المباشرة
م  سلوى يقد  ل ه عند تعر ض سلوى خلال الرواية، ث   ات التي ترتبط بهمبتعريف القارئ بالشخصي  

  ة للبطلة فتكتمل في نهاية الرواية حيث يعرض الصفات شيئاً صفات النفسي  الا أم   . ة ا الجسدي  صفاته
ث عن مواصفاتها وصفاتها  تعريفها للقارئ عبر سلوى التي تتحد   فيتم  ت زينب الس  . وكذلك فشيئاً 
ولم  تطيل الرواية الكلام في وصف المواصفات النفسي ة والجسدي ة للشخصي ة   ة.ة دون الجسدي  النفسي  
إن  الوصف ي عتبر م ن أهم  أسباب  ف»دث الوصف وقفة في مسار الرواية؛  على أن  لا يح   منها   حرصاً 

، )تاجيک« ويجعلها ممل ة يالسردالخطاب قفة والخروج عن مسار الرواية كما أن ه يبط ئ عملي ة الو 

1398 :8) . 
بد الرحمن الصحفي  راها عكما يو ة لسلوى على لسان الراوي ة والنفسي  تأتي الصفات الجسدي  ف
ر عندما يغمر  هزيلة بعينين ذابلتين، وبملامح تجمع بين الحزن والفرح وهو يشتاق إليها أكث فهي 

نفسها في الماضي عندما لم تذبل عيناها بعد وعندما كانت  هي أيضاً تصف . و الحزن وجهها
ا تشیر إلى ماضي فلس السلطات  إلى عبد الرحمن  رمز كما ي طين وحاضره الحزين  أطول قامة. وكأنه 

        تأبى مد  يد العون لها. وحزن و التي تريد أن ترى فلسطين في غم  
وابن ها الذي  1948 عام رب الحزوجها في  مد رسة فقدت  هي الله   رواية نصرت زينب فيالس  

التي  لسلوى وملجأ الأسرار ت زينب الصديقة  الوحيدة لغايات تكشفها الرواية. ت صبح الس   تل ق  
ها( كان يرغب في  أبا أكرم )عم   ار، لأن  على يد شقيقه بقصد في إحدى معارك الثو   هاق تل والد

عرض   العم   هما. ولكن  ها برعاية عم  اتاركة ورائها سلوى وأخ زوجة أخيه، والتي ماتت  ن الاقتراب م  
   ابنة أخيه سلوى للاغتصاب وانتهاك الجسد.

.  "العلي "ة لدى فاطمة في رسوم ة والمعنوي  بعاد النفسي  الأو  ت زينبالس   دلالة بينال في  ثم ة تشابه
   . الوطن   /إلى قداسة الأرض  والصمود وترمزانحيث الاثنتان تتحل يان بالصبر  



 1400 خريف ،60  الـ  العدد محكمة  ةيعلم  فصلية، وآدابها  العربية  للغة  الإيرانية  الجمعية  مجلة

14 

 
 
 
زيتون  "  رواية و  " الكاريكاتيري ةالعلي" رسوم بين ة محوري   ـــة ة رمزي  المرأة كشخصي  . 5 

 " الشوارع 
وأعدائها،   ة مي  ة الإسلاّ  لمركزية للصراع بين الأما العلی"  ناجي "في رؤية  المرأة كما الرجل حاضرة

  " ناجي "ر ّ  ى ذلك عندما يصوّ  تتعد ّ  بل  ، ّ  ة فحسبة الفلسطيني  هي ليست فاطمة العربي  ف
فلسطين وهي مصر وهي لبنان   . فالمرأة هيمرأة ا.. بأو المخيم.. إل أو الأرض  الوطن أو الشعب 

  ينفهي فلسط . أيضاً ذلك في الدلالة على العطاء والخصب كل  .ةّ  ة المحتلالأراضي العربي   يوه
رمزاً  ها العلي على هيئة امرأة حبلى بالهموم يرسم إذ   . ي اللوحة بذلكکما توح  نفجارالا حبلى لحد  

تنادي بالصبر   تزل  ة، فلم  لفلسطين وارتداءها للكوفية هو الذي يلفت الانتباه نحو هذه الرمزي  
 فيزداد حملها غم اً.   

 
جس د العلي في فاطمة صورة الإنسان الثائر صاحب الرؤية الواضحة، المتمسك بالأرض،  

والتي    ،" فشروا" فحسبكلمة واحدة بالمفاوضات والتنازلات   د  علىير الثابت على حب فلسطين، 
 ."وا ؤ تعني "خس
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هي شريكة المواقف والحوار، لا تقتصر   "ناجي العلي "عند  ةفاطمة الفلسطيني   هكذا فإن  

فهي   تتعداها إلى التعبئة والتحريض ورمي الحجار وحمل السلاح.  أدوارها على إنجاب الجيوش بل  
 ا. المقاومة نفسه

  ى لدى مغتصب والذي يتجل  ة اغتصاب النفس البشري   حكايةف "زيتون الشوارع " ةحكاي أم ا 
لروح والجسد  ب ا حارقة تعذ  طعنات  ؛ إليهان أقرب الناس الطعنات م   تأتي  الوطن  / سلوى الأوطان. 

نجد بين حين  و  عرضة للاغتصاب طالما كانت  هي سلوى صامتة عاجزة و و  يأتيه الموت. قبل أن  
صمت طالما   ؛ منذ بداية الرواية د الراوي على هذا الصمتك  ؤ صمتها وير يأتي الحديث عن وآخ  

وصمتت    الزوايا...المكان الضيق ليس فيه إلا   /جدران له  المكان الضيق لا» :كان طويلاً 
 (5 :المصدر السابق)  «طويلا...

تنفجر   أن   لكنها آثرت  الانفجار  هي أيضا حبلى بالكلام حد  ف ة،الأرض المحتل   /  أن سلوىإلا  
 . بالكلام عبر الشريط 

ة  وهي المرأة الفلسطيني  نفسها  هي المقاومة  ؛ة ة فلسطيني  ن القضي  آخر م   اً ت زينب جانب الس   ل تمث  
الطالبات للمعلمة زينب فهو   ا حب  أم   . ن أجل الوطن ي برجلها وأولادها م  المقاومة التي تضح  

ة المرأة  ن رمزي  ت زينب الجانب المعنوي المقد س م  س  ة التشك ل شخصي   الفلسطيني للوطن. حب  
ا الوجه القدسي الآخر  بصفتها الوطن وهذا هو السبب في عدم ذكر صفاتها الجسدي   ة لها فكأنه 

 ى بها.    ة الحميدة التي تتحل  لسلوى ويمكن ترسيم هيئة ملامحها عبر الصفات النفسي  
وزفرات  الأسف الطويل المستمر وهي آهات لينا التي لا تتوقف عن صفع يدها فهي ة شخصي  
وقلت لها: يا لينا، ما الذي فعلتهُ يدُكِ لتواصلي ضربها  »:الفلسطينيين  صدور تُتلج في 
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  « ثم قالت، بعد أن نسيتُ سؤالي: هذه اليد كانت أصل البلاء. فقالت: لا أعرف. هكذا؟!
 (134: )المصدر السابق

ا بين الحين والآخر يأتي الحديث عن لينا كي  حضور لينا في الرواية يكون حضوراً نزراً  . وكأنم 
 والأسف كل  ما كشفت الرواية موقفاً مؤلماً حالكاً.     اتبالآه القارئ  رتذك  

 
 " زيتون الشوارع"و"سلوى" في   ة"فاطمة" الكاريكاتيري    تيي  بين شخص ة ي  مز الر . 6

المرأة   ى ، يح  م ل عللالي رئيسد  ـــة فاطمة وسلوى ضمن برنامج سردي ة في شخصي  تتمظهر الرمزي  
  أهم ها لى برامج دلالية إالرمزي الأكبر  ـــة فينقسم هذا البرنامج السردي ، دلالات عد  بصفتها رمزاً 

  . فلسطين /دلالة الأرض والوطن 
ا لنفسه ورسالته،   ، في الوهلة الأولى،يلحظ المتتبع لشخصية المرأة في رسومات ناجي العلي   قربه 

  ى لقضية كبر  تزلويخبملامحها  و  فكار ه وقناعات ه على لسان فاطمةأ العلي ي صيغ  ت ـق م صته، وكأنها  حتى
تتوافر في   ة التي ينبغي أن  لا يلغي سمة الشفافي  » ه هذا اختزال  أن   إلا   ، ة فاطمةعبر توظيف شخصي  

 .(76د.ت:  عتيق،)« ةورة الكاريكاتیري  الص  

 
دها لنا بكامل الطهارة والقداسة ولم  رض والتي يجس  أيقونة الأهي  "ناجي العلي" فاطمة لدى 

ة   عند ترسيمه لنا شخصي   "الله صرن "ا فعل والاعتداء كمق فاطمة فكرة الاغتصاب ري يتناول عن ط
  الدلالة لى إة تشیر عن الهوية الوطني   فضلاً ، "ناجي العلي " ة فاطمة في رسومات شخصي   .سلوى 
كانت    ؛ ففاطمة )س( هي بنت النب الأكرم )ص( وإن  ةالمسلم ة ي  ة للفلسطين العربي  الهوي ة ة و الديني  
ة التي  على إبقاء هذه الشخصي   "العلي "يحافظ  . مسلمةة عربي  لى الأرض لكن هذه الأرض إ ترمز 

 . دون استخدام أي  انزياح  ةفي هالة من القدسي   تظهر بالحجاب دائماً 
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م والبؤرة  المركزية للحدث  المحور  الأه لل فلسطين كما تشك  ا سلوى فهي الأخرى التي تمث  أم  و 
ها لا تحمل  سلوى بريئة لكن  فهي الصوت الراوي وصوت الروائي.  ي ومثلما فاطمة تماماً ئالروا

شخصية فاطمة أيقونة   إن  ف. " الله إبراهيم نصر " سردها لنا يق داسة فاطمة في الصورة التي يرسمها و 
ا الا سام فكرةة ولهذا يبين لنا الر  الأرض الطاهر  بينما   ،عتداء بأساليب أخرى كي لا تم  س  طهارته 

عن  و  . ولا أحد يسمع صوتها وصرخاتها عتداءة والتي طالما كانت عرضة للالمحتل  سلوى هي الأرض ا
  والبراءة  م عند العربي بالنقاء والطهرالعنوان الأيقوني الذي ي ترج   / زينبصورة ل زينب الرواية فهي 
الطالبات، بعضهن كان   آه.. كل  .. كنا نحب ها. هل قلت لك ذلك؟»: ةوتمث ل الدلالة الديني  

يحفر اسمها على ظهور أيدِيهِن بالشفرة.. آه.. بالشفرة! أتعرف، حين نبدأ بالتفتح، ننظر  
 .(44: المصدر السابق، الله  )نصر «حولنا، ولا نجد من نحبُّه بهذا القدر دون أن ندفع الثمن غاليا  

لفاصل بين  الحاجز الزمني افيه يذوب و ، مع الغیر طغيان ضمیر المتكلم نجد »وفي هذا السرد 
ل  ت زينب التي تمث  للس   هذا الحب   على أن   يدل  كما .المصدر السابق(، )مرتاض «زمن السرد وزمن السارد

 . ومسلمعربي  کل  سة، يشترك فيه  ة مقد  ة إسلامي  عربي   اً أرض
ضمن البرنامج  أتي ذي ي ال  المفهوم الآخرهي  " للها نصر "و "العلي "عند  خوة العربية أيضاً الن  

ا عادة بل  لديهما  إلا  أن  المرأة لا ترمز إلى النخوة ،يف المرأة ظعن طريق تو الدلالي  ما تظهر في   إنه 
على وجه   ة كذباب اجتمعبطريقة ساخر  " ناجي العلي" یرسمها اللوحات عند الحديث عن النخوة ف

   .بدل الدم  عسلاً نزف وي ةريخ الإسرائيلي  جرحته الصوا . وجهفلسطين /حسناء

 
ة  سلوى )الأرض العربي  للضياع وللنسيان وحتى تعرض  هذه النخوة  تعرضت ، " الله نصر" عند 

ن ـز فته أمامك   أهذا ثمن دمي الذي» ها: غتصاب واستدعائها للنخوة فلا يستفز  المسلمة( للا
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الطبيبة التي دفعوني باتجاهها،  ي، )حضرتهُ(، لكنك كنت مثلهم: عم   ..ست  ساعات كاملة؟
 (5 نفس المصدر،) «.. كنت تلهو طوال الوقت بدورانك حول الحكاية لا أكثروالشيخ أيضا  

ذي وجدته  وال خوة العربية ل الن  الرحمن الصحفي الذي يمث   العبارات عبد تُاطب سلوى في هذه
ر  ملجأ لها   الفلسطيني فلم   التي خذلت  خوة العربية و الحال بالنسبة للن  ه كما  ــــعنها  ى ه تُل  لكن   ، آخ 

 د. يجدها حاضرة بع
روح الصمود والمقاومة  إلى فاطمة  ترمزهي الأخرى في البرنامج الدلالي.  دلالة المقاومة

في تقديم أغلى ما لديها؛  أيضاً العاطفة والأمومة  ثنيهاتهار ولا تهادن ولا ة التي لا تنالفلسطيني  
ت زينب التي قدمت ابنها الوحيد أيمن  اومة كما هو الحال بالنسبة للس  زوجها وأبناءها ضحية للمق

ن المقاومة فهي صامتة أكثر مما هي  آخر م   ل جانباً ا سلوى فتمث  بعد استشهاد والده. أم   شهيداً 
 تها. ها لا تتراجع فتحاول أن تثبت مظلومي  تنكسر وتنهزم لكن   ؛صامدة 
على   حكراً  " الله إبراهيم نصر "و  "جي العلينا"ات شخصي  ة رمزي  بين التراسل يكن  لم  

في البعد والطابع الرمزي الذي   ىوقد تجل   ، ةالفرعي  ات لى الشخصي  إب تسر   ل  ب ة ات الرئيسالشخصي  
تها  والتي تسرد قص   "زيتون الشوارع " في  ت زينب زوج الس   ــــ رمز اليد المبتورة لعلاء الدين ملهيح

العلي وراءها على أرض  ناجي في رسوم فتها سندرلا م التي خل  و القد أجل رمز الر  و  ،زينب بنفسها 
 . الوطن 

 
 في الرواية والكاريكاتير   سميةالت    استخدام ة تقني   .  7

  م قد  سمية عد ة وظائف: الوظيفة الإغرائية، والوظيفة التعيينة، والوظيفة الوصفية. و»ي للعنوان والت  
  خلال  ن م   الروائية  دلالته مع علاقة الاسم يقيم أن   الممكن نم   إذ   ة،لي  أو   دلالة ةالشخصي   اسم

  بجزء  ي وحي   أن  أيضاً  للاسم ويمكن  التاريخي، رصيده خلال  من  أو  الصوتي تركيبه أو المعجمي  معناه 
 .(15: 1999)حطيني،  «ةوالجسدي    ةالنفسي   ة الشخصي   صفات  نم  

لدى   ةة الشخصي  ال رمزي  استكم  في التي ساهمت   ة ات النسوي  بالنسبة لسيميائية أسماء الشخصي  
ة حنيفة،  مثل فاطمة، العم  ؛ الضمائر، والمجموعة الاسمية و لم،  استخداناتها أي الع  العلي فتأتي بشتى  

   غیرهن .أم كادر و 
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ة تضفي إلى  ة سردي  ة بصري  ات ثابتة تتكرر في سلسلة الرسومات وذلك في عملي  فالشخصي  
على علاقة وطيدة بالمعنى   وهي أحياناً  تقى لكل  منها اسماً علي فقد ان الرسم بعداً روائياً، كما أن  ال

إن  طرق تعريف الشخصية لدى  . كما هو الحال بالنسبة لاسم "حنظلة" وصلته بمرارة الحنظل
ب الاسم إلى  ي كت   رفقة بالصورة وإم ا أن   ـ العلي طرقاً روائية صريحة مقروءة تأتي إم ا عبر الحوارات الم

ة في  الأصالة العربي   العلي دلالة علىكاريكاتیرات اسم فاطمة لبطلة  انتقاء  وتم   .ة جانب الشخصي  
       .سمالا

  عطي لي  فاختار لسلوى هذا الاسم مختلفة، بأشكال ات الشخصي   أسماء  معنصر الله  ملقد تعا 
تها وعلى  كما يدل  اسم سلوى القارئ على رمزي    فهي الوطن الذي يمنح السلوان. اً دلالي   بعداً لها 

  ومعناه  البطلة  اسم بين القاص   يقيمها  التي المطابقة وينص  على مدى ، لمغزى التي ترمي إليه الروايةا
   ة.يهديه إلى متابعة مسار القص  الذي  اللغوي ليكون الاسم دليل القارئ 

  )حضرته(  لقباً غامضاً أطلق في الرواية؛ حيث  ة غياب الاسم أيضاً تقني   " نصر الله"وظ ف قد 
ه  مثل   للإشارة المباشرة لنموذج حقيقي في الواقع المعاش  تفادياً  ذلكوجاء  ات لشخصي  على إحدى ا
 ة. ة السياسي  مثل الشخصي  

كرم في  أأبا  ن  إعلى سبيل المثال فف  ؛ والسخري ة علاقة التضاد ب والمسمى  الاسم  بين  ربط  ه أن  كما 
  ل تمث  والتي  ــــم ابنة أخيه بعرضه ويقد  ه يسخى غیر أن   الأكرم  إن ه بل   اً كريم حق    "زيتون الشوارع "رواية 

ة  لشخصي  ت س  ال ودلالة استخدام. حتلال يهب الوطن للاهو في الواقع غتصاب فللا ــــالوطن 
 .  ودلالة ديني ة  لكونه اسماً ذا أصالة ،  ن التقدير والاحترامزينب يحمل شيئاً م  

 
 النتيجة 

  ا ليهإ  كة التي رمزت  المشتر   ةّ  الدلالي  المفاهيم  هم  ن أّ  م ي ه ، م الأرض، الوطن والمقاومة يهامف ن  إ ــــ
للمرأة   نموذجاً ي ان  للمتلق  قد مكما أن  الخطابين ي  .الخطابين الكاريكاتیري والروائي فية المرأة شخصي  

؛ حيث اختار "ناجي العلي" للكاريكاتیر، و"نصر الله"  تهاوشتى  جوانب شخصي  ة الفلسطيني  
ة، لتكون رمزاً، تمثيلًا ودلالة. فهي في  أهم  رموز القضي ة الفلسطيني   ن احدة م  و بصفتها  للرواية، المرأة  

تؤد يها في مساندة   ة المضطهدة والمقاومة، ولها أدوار شتى  الفلسطيني  نموذجها الاجتماعي، تمث ل المرأة 
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للأرض   ا توظيفه لدى معهود  ن حيث الدلالة فاصطفاها الاثنان في الوهلة الأولى كرمز  القضية. وم  
أبناءها   نتلد وتحتض اً أم  مفهوم يحمل التأنيث لفظاً ومعنى بصفتها ك والوطن، وللمقاومة

 فلسطينين.  ال
  "العلي  ناجي" هو الأسلوب السائد في رسوم  نقل الفكرة والحدث لدى  في الرمز  ةالشفافي   إن   ــــ

ي نفسه متأث راً  ما يجد المتلق   فسرعان ؛فهمال لى غياب القناع الدلالي عسیر إى أد  وقد الكاريكاتیرية 
ين على اختلاف مشاربهم  ن المتلق  لى توفیر قطاع واسع م  إ ما أد ىوهذا بالمغزى الدلالي المطلوب، 

فالقناع   "زيتون الشوارع " في إن  . هذا و للرسوم الكاريكاتیرية ة ة وانتماءاتهم الطبقي  الأيديولوجي  
ة والصور التي  في شخصية المرأة الرمزي   دلالي تكثيف  ثم ة أيضاً . ن الصعب تفكيك رموزهم  الدلالي 

ات في تقديم  توظيف الرمز عن طريق دلالة الأسماء، ونمذجة الشخصي  أم ا  . الرواية تحملها عبارات 
 . "نصر الله " و  " العلي"من الأساليب المشتركة لدى  فالنموذج الاجتماعي للمرأة، 

  شكيل الثقافي؛ فأراد أن  لآني أكثر من انشغاله بالت  عمل على التأثیر ا "ناجي العلي"يبدو أن   ــــ
ة الصارخة التي بمقتضى طبيعتها الثورية، تتطلب رموزاً سهلة. بينما الهدف  يجمع بين الرمز والدينامي  

ي أو تكثيف دلالي  ة للمتلق  ن إيصال المعاني في رواية إبراهيم نصر الله ليس مجرد إلقاء معان  ثوري  م  
 طويل الأمد.    فاعلًا  شكيل الثقافي ليترك تأثیراً د الروائي إلى الت  عم ة، بل  للقضي  
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زیتون »و رمان  "ناجی العلی"زن در کاریکاتورهای  گرایینماد

 "ابراهیم نصرالله"« الشوارع

 نوع مقاله: پژوهشی
 2، انسیه خزعلی*1اقدس بهزادی پور

 دانشگاه الزهراء )س( یدبیات عربزبان و ا گروه. دانشجوی دکترای 1

   دانشگاه الزهراء )س(و ادبیات عربی گروه زبان  . استاد2

 چکیده

وجوه مشترک و و  ،گرایی زن در کاریکاتور و رمان پایداریسی نمادتا به بررّاین جستار بر آن است 

مبانی مکتب  ۀتحلیلی بر پای -توصیفی  روش ،ژوهشپ این. روش تحقیق متفاوت میان آن دو بپردازد

. از این رو شودپرداخته می ر زنکاراکتگشایی رمزبه در آن است، و  آمریکایی ادبیات تطبیقی

 در .را برگزیده است "ابراهیم نصر الله" نوشتۀ (الشوارع زیتون)و رمان  "ناجی العلی"از  هاییکاریکاتور

ند پیوست های به تصویر کشیده شده غالبا با عباراتی چ، صحنه"لیناجی الع"خصوص کاریکاتورهای 

بینیم که در توصیف از عباراتی با ابعاد طنز نیز می "ابراهیم نصرالله"شوارع( . در رمان )زیتون الشوندمی

را نماد وطن و با دیدگاهی آرمان گرایانه، زن  "ناجی العلی". شودمیآمیز و نمادین، بسیار استفاده 

ا بر شخصیت زنِ اثر گرایی و رئالیسم تلخ رواقع "ابراهیم نصرالله"داند در حالی که داری فلسطین میپای

در رمان  و گاه مغایر کند. در جریان نمادیابی شخصیت زن، گاه نمادهایی مشترکخود تحمیل می
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بر  "ناجی العلی" سی کاریکاتورهایاز بررّشود. کاریکاتورهای ناجی العلی یافت میابراهیم نصرالله و 

گذار ای اثرتا مفاهیم را سریعتر و به شیوه ،دهدرا سلاح کار خود قرار میوضوح در تعبیر  ،اوآید که می

گزیند. همچنین زن به گام و بلند مدت را بر می تاثیر گام "ابراهیم نصر الله" امابه خواننده منتقل کند 

 گر است.  ین را جلوهفلسط دیدۀامعۀ ستمای از زن جنمادین در آثار هر دو آنها نمونه

     الله.نصر ابراهیم ،ناجی العلی کاریکاتور، ،زن نماد، :هاکلیدواژه
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Abstract 

What is worth noting about Naji Ali’s caricature is that the two types of 

interconnections between literature and art are evident in these works, 

because the scenes and illustrated images are often associated with multiple 

expressions. The Images also have semantic and readable dimensions. In the 

novel, "Zaytoun al-Shawarah" (Ibrahim NasrAllah) we find that in his 

descriptions, satire and symbolic expressions are vastly used. The author, 

who innovatively recreates and uses these borrowed caricature images all 

over the novel, signifies his creative thinking. The cryptic symbols of both 

authors are not merely summarized in the description of the scenes but in the 

symbolic characters of the two works, for example, the character of a woman 

as a symbol which also appears. Hence, Naji Ali symbolizes the home of the 

woman, with an idealistic view and she represents Palestinian stability and 

he portrays the character of a woman as a sacred person. This is while 

Abraham NasrAllah imposes bitter realism and naturalism on the character 

of his work to symbolize the occupied land, and he reflects the reality of the 

life of the Palestinian refugee. In the symbolization of the character of a 

woman, occasionally common symbols in Ebrahim NasrAllah's novel and 

the caricatures of Naji Alis are found and sometimes these symbols 

contradict each other. This research employs a narrative analysis method in 

the analysis of personality. It also relies on describing. 

 

Key words: symbol, woman, caricature, Naji Ali, Ibrahim NasrAllah. 
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